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   الخطبة الأولى:
 ـه1446لعام:  «أضحيةٌ بعد تضحية»خطبة عيد الأضحى المبارك 

 . صفاتهه  وكماله  ا يرتقي إلى علوهه كبي    أكب   والل   ،ذاتهه  بجلاله  ا يليق  ا كثي  حمد   لله  الحمد  
 أكب    الل    ،أكب    الل    أكب    الل    ..أكب    الل    أكب    الل    ..أكب    الل    أكب    .. الل  أكب    الل    أكب    الل  

إله    أن    وأشهد    ..وأصيلا    بكرة    الله   وسبحان  كثي ا    والحمد  لله   اكبي    القدوس    الملك    الل    إلا    لا 
. الحرام    الله   بيت    وحج    ،ى وصام  من صل    ه خي  ورسول    الله   ا عبد  نبينا محمد    ن  أ  وأشهد    ،السلام  

   .بإحسان   لهم والتابعي   وصحبهه  عليه وعلى آلهه  ى الل  صل  
 : أم ا ب ـع د      .الحمد . ولله  أكب   الل   أكب   الل  و لا إله إلا الل   ..أكب   الل   أكب   الل  

لهم ون ﴾﴿يَ  أ يّـُه ا ال ذهين  آم ن وا ات ـق وا اللَّ   ح ق  ت ـق اتههه و لا  تَ  وت ن  إهلا  و أ نت م   مُّس 
الأيَمه    "إن  أعظم    يوم  الحج ه الأكبه، والعيد  الأعظم    أكرم ه!ما أعظم  هذا اليوم ! وما أجل ه! وما  

  .يوم  النحره"  عند  الله 
تهح ه   ،لرمي الجماره  فيه الحجاجٌ  يزدلف   يومٌ  ،يو م النحره  تـ ف   .الأمصاره بصلاةه العيده أهل  و ي س 

ت م  مهن  ع ر ف ات  ف اذ ك ر وا ﴿  والتكبيه   والاجلاله   ،والتهليله   الحمده معاني    تتجلى فيه  يومٌ  ف إهذ ا أ ف ض 
اك م   ع ره الح  ر امه و اذ ك ر وه  ك م ا ه د    .﴾اللَّ   عهن د  ال م ش 

ه د وا م ن افهع  له  م   ﴿  مشهدهه ودعا إلى  بتعظيمهه    ن ـز ل  القرآن    يومٌ  م  لهي ش  م  اللَّ ه فِه أ يَ  و ي ذ ك ر وا اس 
 .﴾م ع ل وم ات  ع ل ى م ا ر ز ق ـه م  مهن  بَ هيم ةه الأ  ن ـع امه 

ي ـن اه  بهذهب ح  ع ظهيم  ﴿  يوم  الفداءه والتضحيةه   ،ضحيةه والأ  النحره   يوم    هذا اليوم    ربت  ض    يومٌ ،  ﴾و ف د 
 .ة  ضحي أ  نفس  أفيه  ق ـر هبت  و  تضحية   عظم  أفيه 

ا تضحاتٌ قد مها قدوةٌ لا ه  ا إلا بعد أن سبق  وما أ ريق  دماؤه    ،هذا اليوم    دمت  الأضاحي ما ق  
ارى، قمةٌ شامخةٌ، وأمةٌ فِ مدرسةه رجل  متكاملة .  إهب ـر اههيم  ك ان  أ م ة ﴾ ﴿إهن  ت بارى، وأبٌ لا يُ 

يدههه ، هه وتسليمه  هه فِ ثباته أ م ةٌ  ،هه وأ ضحيته  هه أ م ةٌ فِ تضحيته   ب اتههه  أ م ةٌ ت ـو حه  .وإهخ 
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إبراهيم  الخليل  عليه السلامه لم يضحه بالكبشه إلا بعد تضحيات  قد مها، وبراهي  من صدقه  
.. ثم ضح ى بأهله الإيمانه واليقيه أثب تها.. ضح ى بنفسه  هه هه فِ الناره فداء  للتوحيده وبراء ة  من الشركه

ه .. ما  فِ صحراء  مهلكة  وأرض  مقفرة .. ثم ضح ى بفلذةه كبدهه وقرةه عينهه بعد أن طال  انتظار  
ء  ال م بهي  ﴿  ابتلاء   منأ ش د ه  من بلاء ، وما  أ ع ظ م ه   ا له  و  ال ب لا   .﴾إهن  ه ذ 

ن امه أ ني ه أ ذ بَ  ك  ف انظ ر  م اذ ا ت ـر ىٰ﴾ :  قلبهه   وجمارة    كبدهه   وفلذة    ه  ينادي ابن   ﴿يَ  ب نَ   إهني ه أ ر ىٰ فِه ال م 
د نيه إهن ش اء  اللَّ   :  فكان  الجواب  من الغلامه أعجب  من الح لمه  م ر  س ت جه ﴿ق ال  يَ  أ ب ته افـ ع ل  م ا ت ـؤ 

 .مهن  الص ابهرهين ﴾
 . فداء   ، وسماءٌ ت نزل  وسك يٌ لا تنحر    ،وابنٌ ي سل هم ،مد ه أبٌ ي ـق    أي عظمة  هذه؟

ع ن ا و أ ط ع ن ا﴿:  قلوبا  تقول  طلب  ، بل  الج سد    ما طلب  .  .اليقي    ، بل أراد  الدم    الل    ما أراد    . ﴾سم ه
 .إهب ـر اههيم  ك ان  أ م ة ﴾ ﴿إهن   ،ه  تَام   حي يبلغ   باليقيه  ، بل ي قاس  لا ي قاس بالذبحه  فداءٌ 

ي هه أ ق لُّ مهن  ش س عه ي ن يا و إهن  ع ظ م ت  و ج ل ت  ** ل د   الن هع اله  ر ى الدُّ
لم تكن  مجر د  مواقف  ت روى، بل كانت مقامات  تبقى؛ عليه السلام   إن  تضحياته إبراهيم   

ا لل،   كلُّ مشهد  منها مدرسةٌ فِ الثباته والانقياده، ومرآةٌ تعكس  صورة  العبده حي يصي  عبد 
رجه من دربه اليقيه إرجافٌ أو تخذيلٌ.  مخلص ا لمولاه، لا يشغله ابنٌ، ولا ي ضعفه خوفٌ، ولا يُ 

؛ إذ يذك ر نا أن  التضحية  ليست  مجر د  كلمة  ت قال، هذه التضحية  هي جوهر  عيده الأضحى المباركه 
الجود  الذي لا ينتظر     العطاء  الذي يتجاوز  حدود  الأخذه، وذلك    أو فعل  ي ؤد ى، بل هي ذاك  

 .لله  فداء   مقابلا ، وذلك الحبُّ والاستسلام  لله حي ي قد م  المرء  ذات ه
 ن ؤثر    لحظةه   فِ كله   التضحية  بل  .  الن هز اله   ، وساحةه القتاله   ليست وقف ا على ميدانه   إن التضحية  

ن اعلى  غ ي  نا   فيها   ونقدم  أ ن ـف سه بَم ﴿ر غ ب اتهن ا  على    الل  شرع،  ولو كان  ههم   أ ن ـف سه ع ل ى  ثهر ون   و ي ـؤ 
 .﴾خصاصة



3 

 

لتضحية  فِ كل ه أ م   تسهر  الليالي، و تُ  افِه النوم ، و ت ـع طهي من صحتهها ليتقي أبناؤ ها ويرتاح  ا
رج ها.  ..  زوج ها.. فِ كل ه أب  يكدح  وينصب  من أجله أ سرة  ي ـب نهيه ا، وتربية  يُ 
. فِ كل ه طبيب  ي ـن س ى  ..فِ كل ه معل هم  ي عطي من عقلهه وقلبهه لطلابهه، يرفع  الجهل  وي ـب ثُّ الوعي 

. فِ كل ه عالم  ي فنَ عمر ه .  .فِ كل ه مصلح  ي شعل  من وقتهه نور ا للغافلي  ..  أهل ه ليحمي  أهل  الناسه
 . العلم ونفع الأمةفِ 

التضحية  فِ كل ه إنسان  يتنازل  عن جزء  من راحتهه، أو من مالهه، أو من وقتهه، لي سعد  غي ه،  
. فما ش ي هد  مجدٌ إلا  على أكتافه التضحيةه، وما ب نيت  أ سرةٌ  أو لي عي  محتاج ا، أو لي علي  كلمة  الحق ه

وما سم  هي  الصد هيق  صد هيق ا إلا  بعد أن صد ق بالحق ه فِ أشد ه أيَمهه،   تقي ةٌ إلا  على جهود  مضنية .
أوقاته  فِ  الأكرمه  النب ه  صاحبهه  عن  يتخل   ولم  رجالهه،  قل ةه  فِ  الزمانه  نوائبه  على  وصب  

  أعدائهه. من المطاردةه 
 والورق   وطاب العود    ونورا  لا  طاب معا ... حم    الأترجه  شجرٌ  هكأن  

. القوةه   . ليست ضعفا ، بل هي قمة  .، بل هي فيضٌ من العطاءه إن التضحية ليست حرمانا  
أو   ،. فمن ي قد م شيئا  فِ سبيل الل، أو فِ سبيل رفعة الحق  .التجارةه   ، بل هي أربح  ليست خسارة  

ك م  مهن  خ ي   تُ هد وه  عهن د  اللَّ ه  ﴿  اجر  أله    عظم  ي عو ضه خيا  وي    الل    فإن    ،الخلقه   نفعه  و م ا ت ـق د هم وا لأه ن ـف سه
ر ا   .﴾ه و  خ ي  ا و أ ع ظ م  أ ج 

  ليكن  . .الدعم    ، وكم من روح  تنتظر  المواساة    ، وكم من قلب  ينتظر  العون    فكم من يد  تنتظر  
، عطاء  على الأرضه   خي  تَ طر    كلٌّ من ا غيمة    ، وليكن  الآخرين    دروب    ئ  ت ض  نور    كلٌّ من ا شعلة  

  .والفداءه  والعطاءه  ،والتسليمه  ، الذي كان أمة  وحده فِ التضحيةه الخليله  اقتداء  بإبراهيم  
 ..الحمد   ولله  أكب   الل   أكب   الل  و لا إله إلا الل   ..أكب   الل   أكب   الل         
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، ومهبطه     ، تُل ت  صورة  امرأة  س  وفِ صحراءه الإيمانه رت  قصت ها فِ صفحاته القدره، ط ه القرآنه
الغربةه. ظلماته  فِ  ا  تضحياتُ  الصفا    وأشرقت   بي  س ع ي ا  قامت    ، والعطشه الحر ه  اشتداده  وعند 

.  . والمروةه، تزرع  فِ قلبهها بذور  الأمله
فكان السعي  شعية  ت ظل هل  ح ج اج  بيته الله إلى يومه    ،كلُّ خطوة  كانت  صلاة ، وكلُّ مشية  دعاء    

ر  أنهار  الكرامةه.  القيامةه  زمزم  نبع ا لا   فكان    .، ت ذك هر هم أن  العزم  ي ولد  من رحمه المحنةه، والعز ة  ت فج ه
. فرحم  الل  أم  إسماعيل ، كانت  للرحمةه تاج ا، وللثباته جه   ذر ا.ينضب 

ومن هاجر  إلى فاطمة  التي عاشت  فِ كنفه النبو ةه، ببيت  من طي  لا من حجارة ، لم تسقط   
ي ها على أن  الحق  لا ي قاس  بالكثرةه،  حياء ها خلف  كل ه فتنة  وزينة ، بل أق ـر ت  ببيتها، ورب ت  ولد 

فكان جزاؤ ها أن  أهدى لها أبوها السيادة ، فقال: "يَ     ، وأن  هو النجاة ، لا المسايرة  ولا التنازل  
مهنهي ؟" ة  نهس اءه ال م ؤ  . ف اطهم ة ، أ م ا ت ـر ض ي   أ ن  ت ك ونيه س ي هد  ك ت   . عليه متفقٌ  ف ض حه

الإيمان  الحقُّ ي طالب ك بأن  تبذل  الصب  فِ مرضهك، والبذل  فِ دعوتهك، والرحمة  فِ خدمتهك،  
، فصار الكثي  يرضى أن  والعزم  فِ قيامهك. فِ زمن    ، وقل ت  فيه التضحيات  كث ـر ت  فيه الشعارات 

 يكون  متفر هج ا لا مشارك ا، ساكن ا لا متحر هك ا، متلق هي ا لا صانع ا. 
قال الحسن  البصريُّ: ،  فمن ظن  أن ه يسي  إلى الله على فراش  وثي ، فما عرف  س ن ة  هذا الدينه 

، وبذلٌ فِ النهاره   "."لا يزال  العبد  بخي  ما دام له وردٌ من الليله
لن ي قيم  الدين  إلا جيلٌ يؤمن  بالتضحيةه، جيلٌ ي ربّ ه أبناء ه على أن  الجن ة  لا ت نال  إلا بالمشق ةه، 

 الرخاء . وأن  طريق  الأنبياءه مفروشٌ بالدموعه والعزمه والصبه والعطاءه. وعند اشتداده البلاءه يأتي
عو الأنام  لهك ل ه  اف  ومن ي د  ل ة  ت ـؤ ود  خ ط ب  ** يُ   ، وك لُّ م عضه

؟ أ م   مي حمه ى الإسلامه ** ي ذ بُّ فم ن يَ   عن الم كارههه، أو ي ذ ود ؟  م ن 
الن ه و  و الدُّور   ق ائهم ةٌ،  ف الح هل ق    ، ق لهيلا  و ل و   ع ط اءٌ  ل ن ا  ف ـل ي ك ن    ، الط وهيله بهف ر اغهه ا  ت طهلُّ    س ائهي ة  الإ هج از ة  

الس اح ة   تَ  لَ    و ال ب  امهج   ر ع ةٌ،  "م ش  لهم ا،  م ي س رٌ  ف ك لٌّ  ات قوا ﴿."ل ه   خ لهق   اع م ل وا،  ال ذين  م ع   إهن الل 
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 .﴾ و ال ذين هم محسنون
وه تكبي ا، الل  استغفروا ربكم و     . ب كرة   أكب كبي ا، والحمد لل كثي ا، وسبحان الل وكب   وأصيلا 

 :أم ا ب ـع د  ...الأميه  ورسولهه  عبدهه  وصلى الل وسلم على، العالمي   ر ب ه  لله  لحمد  االخطبة الثانية..
ا تتجل ى فيه عظمة  التضحيةه فِ كل  سنة ، يَل  علينا عيد  الأضحى المبارك   ، ونشهد  مشهد 

مجر د  ذبح     ، الذي عل منا أن  الأضحية  ليست  عليه السلام    ، ونستني  بقصةه أبينا إبراهيم  والإيثاره 
، بل هي شهادة  ولاء ، وتُديد  براء ، وشهادة  إيمان  ويقي    ، ورسالة  صدق  وإخلاص  لله.ف ح س ب 

الإسلامه  شعائره  الإيمانه الأضحية  شعيةٌ من  ودليلٌ على صدقه  به ،  ي قاس   ق ربانٌ  ، وهي 
المحبةه والتسليمه  اليومه المشهوده ،  صدق   به فِ هذا  ي عم ل   ما  ه ا، و أ ط عهم وا  هي أفضل   نـ  مه ف ك ل وا   ،

ه ال ب ائهس  ال ف قهي ، على سنةه   . الخ  لهيل ي 
بن   أنس   قال   . ر  ويد خه وي طعهم ،  منها،  فيأكل   بنفسهه؛  المرء   يتولاها  أن   والأفضل  

ُّ "عنه  الل رضي مالك   ه، ذ بَ  ه م ا بهي دههه، و سم  ى و ك ب    ض ح ى الن به ه أ قـ ر ن ي  ه أ م ل ح ي   ". بهك ب ش ي 
:  البخاري  وأخرج   ُّ ع نه الب  اء، ق ال  :      خ ط بـ ن ا الن به ره، ق ال  م  الن ح  أ  بههه "ي ـو  إهن  أ و ل  م ا ن ـب د 

ع ، ف ـنـ ن ح ر  ف م ن  ف ـع ل  ذ لهك  ف ـق د  أ ص اب  س نـ تـ ن ا، و م ن  ذ ب ح    ، ثم   ن ـر جه ا أ ن  ن ص ل هي  ن ا ه ذ  مه ق ـب ل   فِه ي ـو 
ء   لههه ل ي س  مهن  النُّس كه فِه ش ي  ، ف إهنَّ  ا ه و  لح  مٌ ع ج ل ه  لأه ه   ".أ ن  ي ص ل هي 

، فمن شهد  صلاة  العيده أجزأه  عن حضوره الجمعةه، ويصليها  وقده اجتمع  لكم  فِ هذا اليومه عيدانه
، ومن لم يصله العيد  وجب  عليهه حضور  الجمعةه، وإنا مجتمعون  بإذنه الله.ظهر    ا أربع  ركعات 

و كل وا   ،ضحايَكم   الل   تقبل  ضحُّوا   وتصدق وا،  فتهاد وا  ط ي هب ا،  إهلا   ي قب ل   لا  ط ي هبٌ  الل   إن  
ر وا، تواص ل وا وتزاو ر وا، وتصاف ح وا وتصالح  وا، وأفشوا الس لام  بينكم تفلحوا،   ذ لهك  و م ن  ﴿واد خه

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد  .﴾ي ـع ظ هم  ش ع ائهر  اللَّ ه ف إهنه  ا مهن  ت ـق و ى ال ق ل وبه 
ن ا، إهن ك  أ ن ت  التـ و اب   ن ا، إهن ك  أ ن ت  الس مهيع  الع لهيم ، و اغ فهر  ل ن ا، و ت ب  ع ل يـ  يم . ر ب ـن ا ت ـق ب ل  مه  الر حه

د  للَّه ه ر ب ه  أمناب ـن ا ر  ر  د ع و انا  أ نه الح م  ، و آخه ، وأصلح  ولاة  أ م ورهنا   .الع ال مهي   فِه د ورهنا 


